
المنطقـــــة العربيـــــة مقبلـــــة علـــــى تغـــــيرّات
 دراماتيكية أشدّ قسوة ورعبًا من

, أبريل  | كتبه شمس الدين النقاز

فجأة ودون سابق إنذار، حدث ما لم يكن في الحسبان، وخ الملايين إلى الشوا للتعبير عما يجول
بداخلهم، من إحساس بالظلم وغياب للعدالة وتحكمّ مجموعة من الطغاة الفاسدين بمصيرهم
وحرمـانهم مـن نصـيبهم مـن ثرواتهـم، ومـن بصـيص أمـل بـالعيش في دولـة عادلـة لا يظلـم فيهـا ولا
يقصى أي أحــد، مهمــا كــان لــونه أو دينــه أو عرقــه أو طــائفته، بعــد أن شعــروا بــأن جميــع الطــرق قــد
كدوا من أن السلطان لا يتّعظ بالكلام، بقدر ما يرتعب من مشاهدة أغلقت في وجوههم، وبعد أن تأ

الخيام في ميادين الاعتصام، إيذانا من الشعوب بانطلاق مرحلة العصيان.

عن الموجة الجديدة من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تعيشها دولتان عربيتان عانتا من الظلم
كثر من عقدين من الزمن نتحدّث، دولتان، والتفقير والتهميش والتجهيل والتجويع والإجرام خلال أ
لو قسمت ثرواتهما ومدخراتهما وإمكانياتهما مجتمعتين على الدول العربية مجتمعة، لكفتهم عناء

ية. التسول واستعطاف البنوك الدولية، والدول الغربية، وصناديق النقد الاستعمار

نجح جموع المتظاهرين الصامدين في الميادين في السودان والجزائر في إزاحة
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رمزي النظام، فانقلب الجيش السوداني على عمر البشير بعد  عاما قضاها
يز بوتفليقة من في حكم البلاد بالحديد والنار، بينما استقال الرئيس عبد العز

منصبه بسبب ضغوطات من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

تابعنا كما تابع الملايين ما تعيشه دولتا السودان والجزائر من احتجاجات عارمة خلال الأشهر الأخيرة،
كدين من أن ما يحدث لن يكون سحابة عابرة مثلما يظن البعض، فعقارب الساعة لا تعود وكنا متأ
إلى الــوراء، وحمــى الثــورات لا يوجــد لهــا دواء، مهمــا حــاول كثــيرون ابتكــار المســكنات لهــا، لأن الظلــم

المسلّط على الشعوب العربية أصبح لا يطاق، وبالكاد يُتحمّل.

عنــدما خــ السودانيــون قبــل  أشهــر مــن الآن للاحتجــاج علــى الترفيــع في أســعار الخبز أواخــر شهــر
ديسمبر الماضي، ظن الرئيس المنُقلب عليه عمر البشير مثلما ظن بن علي ومبارك والقذافي وعلي عبد
الله صالح وبشار الأسد وغيرهم ممن لا يزالون يظنون إلى الآن، أن الرصاص الحي هو الحل لإدامة
ملكـه وتحصين عرشـه، غـير آبـه بسـفك الـدماء الزكيـة، وقتـل نفـوس بشريـة ثـارت لأن كلمـة الحـق في
وجــه السلاطين الجــائرين أصــبحت فريضــة عينيّــة، لكــن تقــديراته كــانت خاطئــة، فــالشعوب لم يعــد

يردعها الرصاص، لأن الفأس وقعت بالرأس.     

بعــد طــول نفــس وتشكيــك كــبير في الوطنيــة والانتمــاء واتهــام بالتبعيــة لجهــات خارجيــة معيّنــة، نجــح
جمـــوع المتظـــاهرين الصامـــدين في الميـــادين في الســـودان والجـــزائر في إزاحـــة رمـــزي النظـــام، فـــانقلب
الجيش السوداني على عمر البشير بعد  عاما قضاها في حكم البلاد بالحديد والنار، بينما استقال
يز بوتفليقة من منصبه بسبب ضغوطات من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد الرئيس عبد العز

قايد صالح، ليشغل مكانه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وسط رفض شعبي عارم.

كد دخول قوى غربية على لم تتضح صورة ما يحدث في السودان بعد، رغم تأ
رأسها الولايات المتحدة لتعديل مسار الأحداث بعد الانقلاب على الرئيس

السابق عمر البشير

ســيناريوهان متشابهــان في الجــزائر والســودان، وســط حــديث كــبير عــن تــدخّل غــربي كــبير في مســار
الأحداث ومآلاتها خاصة في الجزائر التي يخشى العالم من انزلاقها إلى مربعّ الفوضى المتوحشة التي لن
تترك دولة عربية وأفريقية إلا وستدخلها إذا ما حدث ذلك، فالصراع الفرنسي الأمريكي لمسك زمام
الأمور في بلد المليون شهيد أصبح أمرا مؤكدا خاصة بعد الصراع المعلن بين جهاز المخابرات الجزائرية
الداعم لحاشية بوتفليقة والمدعوم من فرنسا، وبين الجيش الجزائري وكبار جنرالاته المدعومين من

الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما يرى ذلك مراقبون.

كد دخول قوى غربية على رأسها في ذات السياق، لم تتضح صورة ما يحدث في السودان بعد، رغم تأ
الولايات المتحدة لتعديل مسار الأحداث بعد الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير، وتوليّ وزير



الدفاع عوض بن عوف زمام الأمور قبل أن يجبره الضغط الغربي على الاستقالة من رئاسة المجلس
يــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان خلفــا لــه، بســبب تــورطّه في جرائــم العســكري الانتقــالي وتعيين الفر
يـر لجنـة وحشيـة ضـد سـكان دارفـور، عنـدما كـان رئيسـا للمخـابرات العسـكرية السودانيـة، وفقـا لتقر
التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة، كمــا أنــه متواجــد علــى قائمــة عقوبــات وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــام

.

التنبؤ بمستقبل المنطقة العربية بات صعبا للغاية خاصة مع تغيرّ المعطيات
ومسار الأحداث بشكل دراماتيكي متسا

ليس هذا فحسب دليلا على دخول قوى غربية كبيرة لتهدئة الأوضاع في السودان ومنع المحتجين
مـــن الخـــروج عـــن طـــابعهم الســـلمي خاصـــة وأن البلـــد المنقســـم إلى دولتين متنـــاحرتين والملـــيء
كملهــا مــتى مــا بالمجموعــات الانفصاليــة المســلّحة أصــبح قنبلــة موقوتــة قــادرة علــى تفجــير المنطقــة بأ
ــة المجلــس العســكري الانتقــالي امتصــاص غضــب المحتجين خرجــت الأمــور علــى الســيطرة، فمحاول
بإعلانه عددا من القرارات المهمة، والتي شملت إقالة مسؤولين كبار على غرار الفريق عوض بن عوف
يـر الـدفاع، ومـدير جهـاز الأمـن المسـتقيل صلاح قـوش وإحالتهمـا إلى التقاعـد، وإعـادة هيكلـة جهـاز وز
الأمــن، وإطلاق سراح نشطــاء والاســتعداد لتشكيــل حكومــة مدنيــة، محاولــة جدّيــة مــن اللاعــبين

الدوليين لتعديل الأوتار.

التنبؤ بمستقبل المنطقة العربية بات صعبا للغاية خاصة مع تغيرّ المعطيات ومسار الأحداث بشكل
درامـاتيكي متسـا، لكـن المـؤشرات والـدلائل تؤكـد أن المنطقـة العربيـة مقبلـة علـى تغـيرّات دراماتيكيـة
أشدّ قسوة ورعبا ودموية من السنوات التي أعقبت نجاح الانتفاضة الشعبية العارمة في تونس في
 مــن ينــاير ، فمجــردّ ذكــر الــدولتين التين تعيشــان احتجاجــات شعبيــة عارمــة خلال الفــترة
الأخيرة وهما الجزائر والسودان، يؤكد أن الشعوب العربية التي عانت ولا تزال من المجازر التي ارتكبت
في حقّها من قبل حكوماتها وجيوشها وأجهزة أمنها وعاشت لسنوات طويلة تحت وطأة الخوف
والرعب، أصبحت لا تخشى من تبعات خروجها إلى الشوا للتعبير عن رفضها لما أحدثه حكامها من

فساد وإفساد بالأوطان.
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